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. الحالة السياسية : جاء ف الصحيحين أن رسول اله صل اله عليه وسلم تحدث ذات يوم عل المنبر إل أصحابه فقال : ( إن
عبداً قد خيره اله بين زهرة الدنيا وما عنده ، فاختار ما عند اله » . وفهم أبو بر ما يقصد بهذه العبارة ، فقال : بل نفديك بآبائنا
وأمهاتنا » . ولم يدرك الصحابة حقيقة مغزاها إلا حين اختار اله رسوله للرفيق الأعل . ولم يلبث النب صل اله عليه وسلم بعد
صل النب بالناس . وتوف ر أن يصلالصلاة، أبا ب بيت عائشة ، ويخرج إل مرض فان يأحس بالوجع، ف ذلك الحديث حت
اله عليه وسلم وارتاب المسلمون حين نبئوا بوفاته ، وماج بعضهم ف بعض ، وكان عمر أشدهم شاً ، ولن أبا بر رض اله

َلع تُمانْقَلَب لقُت وا اتن مفَاا لسالر هلقَب نم قَدْ خَلَت ولسر دٌ امحا ممريمة من سورة آل عمران : ( وعنه تلا عليهم الآية ال
اعقَابِم ، ومن ينْقَلب علَ عقبيه فَلَن يضر اله شَيئاً ، وسيجزى اله الشَّاكرِين ) (۱) ، فتاب المسلمون إل صوابهم ، وذكروا قول
اله لنبيه ( إنَّكَ ميِت وانَّهم ميِتُونَ ) (1) . لم يد النب صل اله عليه وسلم يفارق أصحابه حت ظهر بينهم خلاف أوشك أن يون
عظيم الخطر عل وحدتهم ، اله عليه وسلم ف سياستهم وتدبير شئونهم . أما الأنصار فظنوا أن الأمر ينبغ أن يون فيهم ، آووا
النب صل اله عليه وسلم والذين هاجروا، وخاضوا المعارك ف سبيل اله ، فاجتمعوا بالفعل ، وأزمعوا أن يبايعوا رجلا منهم

بالخلافة ، ورشحوا سعد بن عبادة زعيم الخزرج . ولن الأمر انته إل زعماء المهاجرين ، فأسرع أبو بر، وعمر، وأبو عبيدة ابن
ر وقال لهم : نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وأقنعهم بالأمر حتء من الجدال، وخطب فيهم أبو بالأنصار، ودار بينهم ش الجراح إل

سمحت نفوسهم ، وكرهوا أن يأخذوا الخلافة أجراً عل ما أبلوا ف دين اله من البلاء، ثم أسرع عمر إل بيعة أب بر، فتبعه
الأنصار، وبايع بعد ذلك سائر المسلمين ف المدينة، واستقام الأمر لأب بر. ولن أبا بر رض اله عنه واجه خلافاً كاد شره أن
ف (1) . فألق ( َظُونلَحاف نَّا لَهاو رلْنَا الذِّكنَز نإنَّا نَح ) ه كتب لهذا الدين الحفظالإسلام ، لولا أن ال يستطير ويصبح خطراً عل

قلب أب بر اليقين، ثبات، وصمم عل حسمه مهما كلفه من عناء. واجه أبو بر قوماً امتنعوا عن الزكاة، وقالوا : نقيم الصلاة ولا
نؤت الزكاة ، فأب إلا أن يؤدوا إليه ما كانوا يؤدونه الرسول اله صل اله عليه وسلم ، إذ لا فرق بين الصلاة والزكاة ، وقال كلمته
المأثورة : ( واله لو منعون عقالا كانوا يؤدونه لرسول اله صل اله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ما استمسك السيف بيدي » . وواجه

ف ه ، ظهر الأسود العنسمن ال قومهم كلاماً زعموا أنه وح قوماً آخرين ظهر منهم كذابون ادعوا لأنفسهم النبوة ، وتلوا عل
اليمن، ومسيلمة ف بن حنيفة باليمامة ، وطلحة ف بن أسد، وظهرت سجاح ف أحياء من بن تميم . وحارب أبو بر هؤلاء

وأولئك ، لأنهم مرتدون ، حت فاءت الجزيرة العربية إل ربها ، وعادت خالصة للإسلام ،


